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  : ملخص

المي وحوار  الحضـارات للسلم الع  م الأمريكية الداعيةمن أبرز الأقلا يعد الباحث والمؤرخّ جون كيزر
ا للســـلام مـــن خـــلال دراســـة حيـــاة الأمـــير عبـــد القـــادر الـــذي توسّـــم في شخصـــه رجـــلا مهمّـــا محبّـــوالأديـــان، 
بالرجل  حيث حاول الباحث من خلال كتاباته إظهار إنسانية الأمير و جهاده الحقيقي واصفا إياّه، العالمي

قيقــي والبطــل النّبيــه في حــلّ المشــاكل ــدف تحقيــق مشــروعه العــالمي الــذي يصــبو إلى الشــريف القيــادي الح
  .تمازج الحضارات وحوارها ونبذ العنف والتفرقة والإيمان بالسلام العالمي

وبذلك فإنّ نبش جون كيزر في حياة الأمير هو حرص منه على إبداء نـوع مـن الموضـوعية في الطـرح 
وهو ما يظهر تأثرّه بثقافة الأمـير القائمـة علـى الإنفتـاح  والتعـايش مـع الآخـر،   ،الفكري والفلسفي والتّاريخي

إنطلاقا مـن ولعلّ هذا الأمر هو ماجعل جون كيزر يحذو حذو الأمير في محاولة إرساء قواعد السلام العالمي 
  .تجارب الأمير مع العدو  والصديق

المعاملات  ،.الفتنة الطائفية ،.لم العالميالس ،.الأمير عبد القادر ،.جون كيزر: كلمات مفتاحية
   .الإنسانية

  )إجباري JELوضع ترميز (...، ....، ....:  JEL اتتصنيف
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Abstract:  
The researcher and historian John W. Kiser is one of the most 

prominent American writers calling for world peace and dialogue of 
civilizations and religions, by studying the life of Prince Abdelkader, who 
expected in his person an important man who loves world peace, Where the 
researcher tried, through his writings, to show the humanity of the prince 
and his true jihad, describing him as the honorable man, the true leader and 
the prophetic hero in solving problems with the aim of achieving his global 
project, which aspires to blend civilizations and their dialogue, reject 
violence and discrimination, and believe in world peace. 

Thus, search  up John Kizer in the life of the prince is his keenness to 
show a kind of objectivity in the intellectual, philosophical and historical 
proposal, which shows his influence on the prince’s culture based on 
openness and coexistence with the other, and perhaps this is what made 
John Kizer follow the example of the prince in trying to establish the rules 
of peace  which is based on the experiences of the prince with the enemy 
and the friend. 
Keywords: John Kizer; Prince Abdelkader; World Peace; Sectarian Strife; 
Humanitarian Transactions. 
JEL Classification Codes: …, …, … 

  : مقدمة .1

يعـــد الأمـــير عبـــد القـــادر مـــن أبـــرز الشخصـــيات العالميـــة الداعمـــة لحقـــوق الإنســـان،  وقـــيم التســـامح 
الــذي طالمــا راوده خاصّــة بعــد خوضــه لتجربــة صــوفية  المنســجمة مــع مشــروعه العــالميوالتعــايش، والســلام، 

  . أوصلته إلى مرحلة النُضج العقلي و الفكري  عرفانية
ا كان الأمير مـن الرجـالات الداعيـة لترسـيخ ثقافـة التّسـامح والتعـايش مـع الآخـر في

ّ
 ظـلّ الأوضـاع ولم

ــــوترة،  ــــة المت ــــة والأجنبيــــة  إلى طــــرح فكــــره وتصــــوّراته العقديــــة العالمي ــــت العديــــد مــــن الأنامــــل العربي فقــــد ذهب
ولعــلّ هــذا التــأثير قــد بلــغ صــداه وقتنــا ا إنســانيًا أــر بــه علمــاء عصــره،  أخــذ بعــدً والإديولوجيــة وأخلاقــه الــتي

ة الــــتي أخــــذت علــــى عاتقهــــا التــــأريخ لهــــذه الحــــالي،  فكــــان جــــون كيــــزر الأمريكــــي مــــن أهــــم الأقــــلام الجــــادّ 
  . وإحتراماالشخصية، فكان الأمير في نظره عالما، عارفا، متسامحا، مجاهدا، وفيلسوفا إنحنى له كاتبنا إجلالا
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لـــذا كـــان هـــذا النبـــوغ الفكـــري والفلســـفي والإنســـانية الســـمحاء، هـــو دافـــعٌ منّـــا لتســـليط الضّـــوء ولـــو 
بشـكلٍ بســيطٍ علـى هــذه الشخصــية الـتي جمعــت في كنفهـا العديــد مــن الصـفات الــتي قلّمـا نجــدها في زعمــاء 

ذ العنـف والتفرقـة والعنصـرية، والـتي عصره، خاصّـة إذا تعلـّق الأمـر بتلـك القـيم والمبـادىء الداعيـة للسـلام ونبـ
  . ذكرها جون كيزر في مؤلفّاته حول الأمير عبد القادر

ـــا هـــذا،  يهـــدف إلى الوقـــوف علـــى أهـــم المســـاهمات الحضـــارية والإنســـانية للأمـــير عبـــد القـــادر فعملن
ثقـف والمـؤرخّ الداعية للسـلام العـالمي، مـع تبيـان نظـرة الآخـر الأجنـبي لمشـروع السـلام الأمـيري ومـدى تـأثرّ الم

الأمريكي بفكر الأمير من خلال نموذج المؤرخ جون كيزر، ومحاولة نقل تجربـة الأمـير في المعـاملات الإنسـانية 
  .إلى الشعوب الأخرى و الإستفادة منها

بق في ذلــك، إلاّ موضــوعنا المــرتبط بشخصــية جــون كيــزر، لم ينــل حظّــه مــن الدّراســة ولا نــدّعي السّــ
ض الدّراسات التّاريخية والفلسفية التي أشارت للقيم الأميرية بشكلٍ مُقتضبٍ مماّ يحتاج والبحث، باستثناء بع

إلى المزيد من التقميش في الكتابات الأجنبية التي تناولت التـاريخ الـوطني وإخضـاعها لدراسـة فرديـة، نقديـة، 
  . مستفيضة، ممنهجة، متخصّصة لفكر الرجل ونظرته للأمير عبد القادر

عة المادة التّاريخية التي لامسـت كـلّ جوانـب حيـاة الأمـير، فقـد حاولنـا جمـع هـذه المـادة مـن ونظراً لس
المصـــادر والمراجـــع وحـــتىّ مـــن التجـــارب الـــتي عايشـــها علـــى أرض الواقـــع، والـــتي يمكـــن لهـــا أن تنـــير لنـــا بعـــض 

السـلم والأمـن  خاصّـة مشـروعه القـائم علـى دعـم الجوانب الخفية حول نظرة جـون كيـزر للأمـير عبـد القـادر،
المحلــي والعــالمي، إنطلاقــا مــن تجربتــه مــع الإســتعمار الفرنســي والأحــداث العالميــة الــتي شــهدا الــبلاد العربيــة 

  . الإسلامية
ــا لتعقــب إشــكالية رئيســية تبحــث في تكــوين صــورة : وعليــه فقــد جــاءت هــذه الدّراســة كمحاولــة منّ

السلام العالمي إنطلاقا من نظرة الآخـر ؟  ومـدى تـأثرّ واضحة عن مساهمات الأمير عبد القادر الداعية إلى 
المؤرخّ الأمريكي جون كيزر  كنموذج من الدّراسات الأمريكية بمبادىء وفكر الأمير عبد القـادر  في التعامـل 

 .مع المشاكل الإنسانية؟
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يــة باا مـن خـلال عـدّة تسـاؤلات فرعمـع ذلـك، سـنحاول الغـور في هـذه الإشـكالية والنـبش في ترسّـ
إبراز أهم المفاهيم والإشارات الإنسانية النظرية الـتي تشمل البحث في علاقة الأمير عبد القادر بالأمريكان؟ 

انضـوت عليهـا منظومــة القـيم الأميريــة؟ مـن هـو جــون كيـزر ومــا هـي أهـم أعمالــه الفكريـة؟ كيــف نظـر جــون  
المي؟ ماقيمـة المشـروع العـالمي للأمـير عبـد كيزر لهذه القيم الإنسـانية الـتي وظفّهـا الأمـير لتحقيـق مشـروعه العـ

  .القادر؟
   :علاقة الأمير عبد القادر بأمريكا  .2

تكتنف علاقة الأمير عبـد القـادر بأمريكـا نـوع مـن الغمـوض،  نظـرا  لشـح المـادة التّاريخيـة خاصّـة في 
المتاحــة لا تشــير جانبهــا الأرشــيفي والــتي يمكــن أن تنــير بعــض الــدروب الغامضــة في حيــاة الرجــل، فالمصــادر 
ة تزامنــت مــع غالبــا إلى نــوع هــذه العلاقــة، رغــم تــوفر قنــوات التواصــل بــين البلــدين والــتي تعــود لعصــور ســابق

  . الفترة العثمانية
هــي بدايــة التقــارب بــين م 1797-1790حيــث تشــير بعــض الدّراســات أنّ الفــترة الممتــدة مــا بــين

مقابـل مبـالغ ماليـة ، لجزائـر حمايـة لسـفنها العـابرة بالمتوسّـطالدولتين إثر قيام أمريكا بعقد معاهـدة سـلام مـع ا
إلاّ أنّ العلاقـات سـوف تعـرف تراجعـا  ،)71،ص2007-2006تابليـت،(بعد عجز البريطانيين عن ذلك

م، حيــــــــث تراوحــــــــت أعــــــــدادهم 1785واضــــــــحا بســــــــبب قضــــــــية الأســــــــرى الأمريكــــــــان منــــــــذ ســــــــنة ســــــــنة
، 114،ص2007-2006تابليـــــت،(م1815أســـــير ســـــنة1450إلى م1785أســـــير ســـــنة 1520مـــــابين
147( .  

 حركّتـــهومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإنّ العلاقــات الجزائرريـــة الأمريكيــة ســوف تعــرف نوعــا مــن الإنفــراج 
مصالح الطرفان في المتوسّـط، لـذا نجـد السّياسـة الخارجيـة الأمريكيـة تسـعى لايجـاد نـوع مـن السـلام في الكثـير 

في القضــاء علــى البحريــة الجزائريــة بدايــة مــن محــاولات تطــوير البحريــة مــن المراحــل التّاريخيــة، رغــم نيتهــا المبيتــة 
  .)250،ص2007-2006تابليت،(الأمريكية

ورغم حركة المدّ والجزر بين الطرفان، إلاّ أنّ قضية الإحـتلال الفرنسـي للجزائـر قـد جعلـت الأمريكـان 
سياسـة رائـدة في التعامـل م 1814بعيدين عن طرح تصـور واضـح حولهـا، خاصّـة بعـض إتخّـاذهم العزلـة سـنة



  

 طاهري أمحمد
 

140 

مــع القضــايا الدوليــة،  لــذا كــان مــوقفهم مــن الإحــتلال حــال المتفــرج والــرافض لفكــرة الإســتعمار برمّتــه دون 
  .)21،ص2010لونيسي،(التدخل في القضايا الداخلية للدول

ر وعلاقتــه الأمريكيــة الــتي أرّخــت للأمــير عبــد القــاداريخيــة والكتابــات الجزائريــة أو وأمــام شــح المــادة التّ 
ماعدا ما كتبه القناصل ، قد عرفت تراجعا في الكتابةم 1842-1830بالأمريكان،  فإنّ الفترة الممتدة من

عكــس الفــترة الســابقة الــتي عرفــت نوعــا مـــن  -والدبلوماســيين مــن ملاحظــات حــول أوضــاع الجزائــر حينهــا
خلاصة "و " رحلة الأغواطي: "نها، ومنهم القنصل وليام هودسن الذي ترك لنا كتبا م -حركية في التأليف

،  أمّـا مـن الناحيـة الأكاديميـة "ملاحظات عن شمال إفريقيـا والصـحراء"و "القواعد النحوية للغة البربرية
" بحريتنــا وبحريــة إفريقيــا الشــمالية" كتابــا عنوانـه  G.W.Allenفـلا نكــاد نجـد إلاّ مــا ألفّــه غـاردنر آلان

ــــة الدبلوماســــ" وكتــــاب ــــيالعلاقــــات الامريكي لصــــاحبه " )1816-1776(ية مــــع دول المغــــرب العرب
ـــــ j.Swain، ورســــالة جــــيمس ســــورين Ray.W.Irwinأرويــــن ــــة : "الموســــومة بـ العلاقــــات الإنجليزي

  .)143-142،ص1988سعد االله،(")1848-1830الفرنسية حول الجزائر
خــيرة،  فقــد ونظــرا لمــا مــرّ بــه الأمــير مــن صــعوبات في مقاومتــه ضــد الإســتعمار خاصّــة في مرحلتــه الأ

أجبرته الأوضاع المحيطة به على التحالف مع الأمريكان أو البرطانيين أملا في الحصول علـى الـدعم في حربـه 
            ضـــــدّ فرنســـــا، خاصّـــــة بعـــــد فقـــــدان أملـــــه في الحصـــــول علـــــى المســـــاعادات العثمانيـــــة أو مـــــن الـــــدول العربيـــــة

  .)96،ص1983؛بوعزيز،147-146ص،1986العسيلي،( 
مفاده إستغلال مينائي تـنس  :ن أهم الضمانات التي قدّمها الأمير، هو منحه إميتازا للإنجليزولعلّ م

المرســى الكبــير في اــال التّجــاري مقابــل الحصــول علــى الــدعم، لــذا فقــد راســل قنصــل بريطانيــا في هــذا  أو
ــــــــــــة الســــــــــــيد  ــــــــــــنفس الغــــــــــــرض بطنجــــــــــــة المغربي جــــــــــــيمس "الشــــــــــــأن، كمــــــــــــا راســــــــــــل  قنصــــــــــــل أمريكــــــــــــا ل

، ولعلّ إقباله على  مراسلة الأمريكان بطنجـة وجبـل طـارق، مـردّه )105-104،ص2017يب،العا("ليب
الأمريكـــان المزيـــد مـــن لســـوء العلاقـــات الفرســـية الأمريكيـــة ورغبتـــه في الحصـــول علـــى الـــدعم، لـــذا نجـــده يمـــنح 

وموقف الأمريكان  منحه للإنجليز، وربمّا كانت سعة إطّلاعه على الأوضاع العالمية على غرار ماتمّ الإمتيازات 
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ســــعد (ياســــية هــــو مادفعــــه لإختيارهــــا لتكــــون شــــريكا لــــهوعزلتهــــا السّ الــــداعم للحريــــات ورفــــض الإســــتعمار 
  .)27،ص1976االله،

قنصـلا   C.Graviniالظـّاهر أنّ السّياسـة الخارجيـة الأمريكيـة، قـد عيّنـت القنصـل شـارل جـرافيني
ثـل لـه في الجزائـر، بعـدما أشـار إليـه اليهـودي ابـن دران، لها بالجزائر بعد معاهـدة تافنـة بإيعـاز مـن الأمـير كمم

وهــذا مــادفع الــرأي العــام الفرنســي لــرفض هــذا التعيــين، نظــرا لنشــاطه التّجــاري والسّياســي لصــالح الأمــير، و 
قطعة 400قنطار من النّحاس و200كلغ من البارود للأمير و  10800منها حصوله على طلبه الذي شمل

 والعديــد مــن الســلع، وربمّــا كانــت هــذه المســاندة الــتي أبــداها جــرافيني قــد أثــارت مــن القمــاش لفائــدة الأمــير
ا سـواءا مـن النّاحيـة الاقتصـادية أو السّياسـية، لـذا ذهبـت ا قويـًحفيظة الفرنسيين الذين رأوا في أمريكا منافسً 

ـــــــــــتي لم تتّضـــــــــــح معالمهـــــــــــا  وأهـــــــــــدافها بعـــــــــــد ـــــــــــة ال ـــــــــــة إفشـــــــــــال هـــــــــــذه العلاق                            الحكومـــــــــــة الفرنســـــــــــية لمحاول
  .)107-106،ص2017العايب،( 

وبـــذلك فـــإنّ العـــداء القـــائم بـــين أمريكـــا وفرنســـا حـــول مســـألة الـــديون قـــد إســـتغلّه الأمـــير في كســـب 
الأحــلاف وزيــادة الــدعم المــالي والعســكري خاصّــة بعــد معاهــدة تافنــة، ولعــلّ تعيــين أمريكــا لجــرافيني كقنصــل 

غط علــى فرنســا، وهــذا مــا رفضــه الفرنســيون جملــة كســب الأمــير كورقــة رابحــة للضّــبــالجزائر هــو محاولــة منهــا ل
  .)108،ص2017العايب،( وتفصيلا

  :منظومة القيم الإنسانية النظرية في فكر الأمير .3

لـذا فهـو   ،إستمد الأمير عبد القادر تفكيره من القرآن والسنّة، وما تركه الأوائل من فطاحل العلماء
فنجده يسخّر فكره لتغيير الأوضاع المحيطة به سواءًا بطريقةٍ نظريـةٍ أو   ، الإسلامي والغربيمنفتحٌ على العالم

وبــذلك فقــد جــاءت حياتــه العمليــة في نشــر قــيم التســامح والتعــايش والســلام مطابقــة للتوجّهــات .  عمليــة
  .الإديولويجية لهذه الشخصية

تنطلــق مــن إرثــه الثقــافي أو تجاربــه ، ا الأمــيرلإنســانية الــتي تشــبّع ــفــإنّ رصــد أهــم القــيم ا، مــن هنــا
الشخصية التي إعتمد عليها في صياغة مشروع السلام العالمي، حيث كانت وظـّف فلسـفته في البحـث عـن 
مراتب الوجود التي جعل الإنسـان آخرهـا وخصّـه بمرتبـة هامّـة وسـط الخلائـق، فهـو في نظـره سـيّد المخلوقـات 
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 الـتي لا -لأمـير يـذهب إلى إعتبـار الإنسـان الـذي يرتقـي إلى صـفات الكمـالفي خدمته، وهنا نجد ا أجمع كل
ملــزمٌ بالتشــبّث بالشّــرع لكونــه عــين االله في الأرض وخليفتــه  -تتحقّــق إلاّ بتكــاتف عملــه الروحــي والجســدي

  .)575، 548، 478-477، 448،ص1،ج2004الأمير عبد القادر،( عليها
الإنسـان : "هو مهيّأ في نظره لنيل المراتـب العليـا، فسـمّاه بـــــكما منح الأمير للإنسان منزلة خاصّة، ف

معـــنىً معـــنىً لمـــا لـــه مـــن ) الكـــون(الـــذي ينـــاظر العــالم الأكـــبر" العـــالم الأصـــغر"و سمــّـاه الأمـــير أيضـــا " الكامــل
ولأجــــل ذلـــــك فقــــد سُـــــخّرت لــــه الخلائـــــق لخدمتــــه عكـــــس . وحانيــــة وجســـــمانية أرضــــية وسماويـــــةصــــفات ر 
وبالتـالي .  )478،ص1،ج2004؛ الأمـير عبـد القـادر،93-92،ص1989ر الجزائـري،عبد القاد(الحيوان

فـــإنّ الإنســـان في نظـــر الأمـــير هـــو  المخلـــوق الكامـــل و هـــو أشـــرف المخلوقـــات وأكملهـــا ولهـــذا سمــّـاه أيضًـــا 
؛ الأمـــــــــير عبـــــــــد 93-92،ص1989،الأمـــــــــير عبـــــــــد القـــــــــادر ("المثـــــــــل الـــــــــذي لامثـــــــــل لـــــــــه"بالإنســـــــــان 
   ).573، 478، 450،ص1،ج2004القادر،

والظاهر أنّ إيمان الأمير عبد القادر بفكرة الإختلاف قد جعلها منطلقا لأفكاره؛ لكوـا تنطلـق مـن 
االله ســبحانه وتعــالى، ففكــرة الإخــتلاف عنــده تــرتبط بالإنســان الكامــل الــذي يختلــف عــن الآخــرين لصــلاح 

في وجـود الخـالق الـذي وُجبـت معرفتـه بـأيّ  ومن هنا فـإنّ إخـتلاف الأديـان أمـرٌ واردٌ إلاّ أّـا تتّفـق.  معتقده
وبذلك فإنّ الإخـتلاف في فلسـفة الأمـير لايعـدو  .  طريقةٍ ما، إمّا عن طريق الإكتشاف أو التقليد أو العقل

كونــه ســوء تفــاهمٍ في قــراءة الأفكــار الدّينيــة، وهــذا مــا حــاول توضــيحه في كتابــه المواقــف، علــى أنّ اخــتلاف 
عرفة الإنسان الله، لذا فكلّ فردٍ يعتقد أنّ طريقته هـي المثلـى الـتي تُوجـب علـى الآخـر الأديان مرتبطٌ بطريقة م

اتبّاعهــا، وهــذا مــا نلمســه مــن محُاولــة الطــرف المســيحي أو الإســلامي دعــوة الآخــر لاعتنــاق ديانتــه ولــو بلــغ 
  ). 379، 371-370،ص2،ج2004الأمير عبد القادر،(الأمر حدّ السيف
مـــن الـــدعوة إلى الحـــوار بـــين المخلوقـــات، لكونـــه عنصـــر هـــام في العلاقـــات قـــيم الأمـــير  كمـــا لم تخـــل

الإنســانية ولأنّ اخــتلاف الأديــان يوجــب عمليــة الحــوار البنــاء في ضــلّ الإخــتلاف الحاصــل،  ففلســفة الأمــير 
ولعـلّ مـن أبـرز المفـاهيم . والأديان وبين الدول والشعوب تدعو بصورة واضحة إلى صنع الحوار بين الثقافات
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ـــاع المـــنهج ا لـــتي دعـــا إليهـــا الأمـــير هـــو حـــوار الحضـــارات والأديـــان القـــائم علـــى إحـــترام حقـــوق الإنســـان بإتبّ
  ).82-80،ص1983بوعزيز،(الإسلامي

طيع لوحـده مجاـة فإنّ الحوار عند الأمير ينطلـق مـن حاجـة الإنسـان إلى أخيـه كونـه لايسـت، ومن هنا
ر بــين الأضــداد عــن طريــق اللّغــة الــتي تعُــد مفتــاح التفــاهم وهــذا مــا جعلــه يفــتح قنــوات الحــوا. تحـدّيات عصــره

  ).216،ص2014؛ خليفي،150-149،ص1989،الأمير عبد القادر(والتواصل بين الشعوب
الــتي بــين أيــدينا لا تمنحنــا صــورةً واضــحةً عــن نظرتــه للأنــا والآخــر إلاّ مــن خــلال يبــدو أنّ المصــادر 

ه الأولى ذات مــح تكــوّن الأنــا لــدى الأمــير تعــود إلى نشــأتتجربتــه الشخصــية علــى أرض الواقــع، علــى أنّ ملا
وبذلك فقد جمع الأمير العديد من الخصال المحمودة،  في نفـس الوقـت كـان الآخـر في نظـره .  الطابع الدّيني

يتجسّد رُويدًا رُويدًا لتظهر ملامحه بشـكلٍ واضـحٍ مـن خـلال مـاتعرّض لـه الشـعب الجزائـري مـن ضـغطٍ جـراّء 
ضــج المعــرفي الــذي الفرنســي،  إلاّ أنّ فكــرة الآخــر ســوف تتغــيرّ مــن وجهــة نظــره خاصّــة أيـّـام الن الإســتعمار 

لامــس تجربتــه الصــوفية، حيــث جعلتــه يــرى الأنــا والآخــر متكامــلٌ في ظــلّ الإخــتلاف الحاصــل بــين الطــرفين،  
اره هـذه تؤسّـس لنـوعٍ وهو ماجعله يـدعو إلى حـوار الأديـان والمعتقـدات وحـتىّ الحضـارات،  وربمّـا كانـت أفكـ

  من التقارب مع العدو الفرنسي لإاء حالة الصراع بطرقٍ سـلميةٍ قائمـة علـى الحـوار  والتعـايش بـين الأديـان
  ).13-11،ص2016؛ الزغبي،379، 371-370،ص2،ج2004الأمير عبد القادر،( 

نسان الكامل الذي يمنحنا الأمير عبد القادر مفهومًا واضحًا للأخلاق من خلال فلسفته ونظرته للإ
وهذا ما جعل جميع مؤلفّاته  ك العقل الراجح،  لذا فهو يؤمن بالفكر الخلُقي الممارس على أرض الواقع،ليمت

فنجـــده يجعـــل  ،ذات طــابعٍ خُلقـــيٍ لإشـــتمالها علـــى العديــد مـــن النصـــائح الدّينيـــة والخلُقيــة المهذّبـــة للمجتمـــع
وبـه فـإنّ الأخـلاق في نظـر . سـواءًا كـان صـديقًا أو عـدوًا الأخلاق من الصفات الأساسـية في معاملـة الآخـر

الأمير ممارسة على أرض الواقع دون النظر إلى الإختلاف الديني والمذهبي، وما يؤكّد ما نصبو لـه هـي طريقـة 
الأمـير  (معاملته للأسرى النّصارى التي لاحظنا من خلالها  التطبيق الفعلـي للعمـل الخلُقـي علـى أرض الواقـع

  ).454، 450،ص2،ج2004؛ الأمير عبد القادر،80، 37،ص1989لقادر،عبد ا
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كمــا تعــد المســاواة مــن أهــم المبــادئ الــتي دعــا إليهــا الأمــير لإرســاء ثقافــة التســامح والتعــايش داخــل 
متجنّبــا كــلّ   لــذا نجــده يمنــع ويــرفض كــلّ مــا يخــدش عدالتــه في دولتــه،لــوطن الواحــد أو بــين الــدول والأمــم، ا

   ).141،ص2004-2003بن ساعد،(الإساءة وضرورة الإحسان أنواع الظلم و
ومن القيم  الـتي تحلـّى ـا الأمـير هـو إتّصـافه بالحكمـة والمعقوليـة في اتخّـاذ القـرارات،  فكانـت دعوتـه 
إلى تغليب العقل على القلب أمرٌ واردٌ في فكره الفلسفي، وهذا ماتمليه العديـد مـن الإشـارات الـتي تضـمنتها 

،فـلا نكـاد نعثـر علـى مسـألةٍ دينيـةٍ أو فلسـفية إلاّ وتضـمّنت "المقراض الحـاد"و" المواقف"ة كتابهصّ مؤلفّاته خا
، 14،ص1989،؛ الأمــير عبــد القــادر47،ص2004الأمــير عبــد القــادر،( تحلــيلاً وشــرحًا مــع إبــداءٍ للــرأي

19 ،24.(  
شـديد الحـرص علـى ولكون الأخـلاق المنطلـق الأساسـي للإنسـان الكامـل في فكـر الأمـير، فقـد كـان 

تطبيقهــا علــى أرض الواقــع مــن النّاحيــة النّظريــة والعمليــة، فهــو يــرى أنّ الأخــلاق ســلوكٌ ممُــارسٌ يتّصــف بــه 
وبــذلك فــإنّ الأخــلاق الحميــدة هــي الصــفة .  الإنســان وهــو شــامل للتّســامح والإنفتــاح علــى العــالم الخــارجي
،  وهـذا مـا جعلـه ينبـذ كـلّ أنـواع العنـف ويميـل إلى الغالبة على سلوك الأمـير في التعامـل مـع الصـديق والعـدو

، 450،ص2،ج2004؛ الأمــير عبــد القــادر،80، 37،ص1989،الأمــير عبــد القــادر (المســالمة والمهادنــة
454.(  

أمـــام هـــذا العـــرض المتواضـــع للقـــيم الإنســـانية،  يمكـــن القـــول أنّ الأمـــير ومنـــذ المراحـــل الأولى لتكوينـــه 
تشبّع بالفكر الإصلاحي الهادف إلى نبذ العُنف والتفرقة والفساد،  لتبلغ مرحلة  الفكري والثقافي والدّيني قد

السُــمو والإبــداع الفكــري في مراحــل لاحقــة مــن حياتــه،  والــتي كــان لهــا دورٌ بــارزٌ في توجيــه مشــروع الســلام 
ارســات العــالمي مــن خــلال العمــل علــى تقريــب وتشــجيع  ثقافــة الحــوار الــتي بــدت بشــكلٍ واضــحٍ في عــدّة مم

  .على أرض الواقع جسّدت فيه هذه القيم
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   :ترجمة المؤرخ جون كيزر وأعماله الفكرية .4

راســات الــتي بــين أيــدينا بترجمــة وافيــة لهــذه الشخصــية الــتي جمعــت بــين التّــاريخ لا تمــدّنا المصــادر والدّ  
ي الترجمـة الـتي وردت عنـه في والسّياسة رغم شهرا على الساحة العلمية،  إلاّ أنّ ما يمكن الإسـتئناس بـه هـ

  .موقعه الرسمي
أ،  تلقـــى تعليمـــه الأول بمســـقط وتحصـــل علـــى .م.بـــالوم 1942 ســـنةمـــن مواليـــد فهـــو مـــن مواليـــد  

شهادة البكالوريا عن جامعة كارولينا الشمالية، ليتمّ دراسـته الجامعيـة في العديـد مـن الجامعـات أهمّهـا دراسـة 
، حيــث تحصّــل علــى شــهادة الماجســتير في إدارة الأعمــال بجامعــة شــيكاغو التّــاريخ بجامعــة كارولينــا الشــمالية

ونـــال شـــهادة الماجســـتير في التّـــاريخ الأوروبي عـــن جامعـــة كولومبيـــا، ومتخصّـــص في الدّراســـات الألمانيـــة عـــن 
مستشـار خـاص بـوزارة الخارجيـة وكاتـب وسـفير : جامعة قوتنجن، تقلّد الكثـير مـن الأعمـال والمناصـب منهـا

 ، ورئيس شركةم1981-1975أ في الفترة الممتدة مابين.م.يات التكنولوجية للإتحاد السوفياتي بالولإمكان
Kiser Research Inc أمضـى الـبعض مـن حياتـه في .  ة في السمسـرة بواشـنطن العاصـمةالمتخصّصـ

كتابــة لمتابعــة أعمالــه التّجاريــة والبحثيــة العلميــة، والــتي خصّــص جــزءا منهــا لل م1995-1994فرنســا ســنة
وعضو  والدّراسة وإلقاء المحاضرات رفقة عائلته،  كما عينّ كمستشار المؤتمر العالمي للأديان من أجل السلام

فخري للأكاديمية الروسية للعلوم،  ومدير المركز العالمي للدّين والدبلوماسية وعضـو مجلـس إدارة مركـز الإيمـان 
حف الأمريكية الكبرى، و مهتم باتمع المغاربي، إضـافة والثقافة،  كما عمل محلّلا سياسيا للعديد من الص

، وهـــو حاليـــا يعـــيش رفقـــة إلى إتقانـــه العديـــد مـــن اللّغـــات الأجنبيـــة بمـــا في ذلـــك الفرنســـية والروســـية والألمانيـــة
 :لموقـــــــــــــــــع الرسمـــــــــــــــــي للمـــــــــــــــــؤرخ جـــــــــــــــــون كيـــــــــــــــــزر الـــــــــــــــــرابطا.(أ.م.عائلتـــــــــــــــــه بولايـــــــــــــــــة فرجينيـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــالو

https://www.johnwkiser.com/cv.phpـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ ب علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  16/10/2021ت
  ).  Quinson,2003,p1.2؛ صباحا11.00الساعة

تــرك لنــا المــؤرخ جــون كيــزر العديــد مــن المؤلفّــات المختلفــة الــتي مسّــت الكثــير مــن المواضــيع السّياســية 
مبتكــرون : رواد الأعمــال الشــيوعيون :"والاقتصــادية والاجتماعيــة والتّاريخيــة، فكــان أوّل كتــاب لــه عنوانــه

ويتنــاول الكتــاب   صــفحة، 225حيــث يتكــون مــن م1989ســنة " وفين فــي الاقتصــاد العــالميغيــر معــر 
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ظريـة والتطبيقيـة ومحاولـة الإسـتفادة مـنهم ونقـل محاولة عرض لبعض رجال الأعمال الشيوعيين من الناحية النّ 
  ). Quinson,2003,p02(أ.م.تجارم إلى الو

الـــذي نشـــر " فـــي الجزائـــر ورعـــبٌ  وحـــبٌ  إيمـــان: رهبـــان تبحـــرين :"ومـــن مؤلفّاتـــه أيضـــا كتـــاب
م، حيث يتناول الكتاب قضية الرهبان الذين قتلوا بمنطقـة تبحـرين بالصـحراء الجزائريـة والـذي بـه 2003سنة

خاصّـة وأنـّه كشـف للمجتمـع الأمريكــي ؛ نـال شـهرة كثـيرة وسـط معتنقـي الـدّين الكـاثوليكي مـن دول العـالم
وبـذلك فقـد أظهـر جـون كيـزر مـن خـلال مؤلفّـه إهتمامـه البـالغ باـال . الحياة الخاصّة للرهبان خارج الديار

الـدّيني اللاّهــوتي وحاولــة إعطــاء تفســير  بعيــد عــن التحيــز في مقتــل هــؤلاء الرهبــان، والــذي دعــا بــه إلى حــوار 
علـى صل بمكنون الدّين الإسلامي ومؤكّدا على إيجاد مجتمع يقوم الأديان دون صراعها، مشيرا أنهّ فعل لا يتّ 
   ).  Quinson,2003,p2-5(حوار الأديان وتفاعلها دون صراعها

الـذي "  وفاة رجـل حـديث: ستيفان زويج :"كما كان له مؤلّف آخر في مجال السير الذاتية عنوانه
-1881(م، يعــــالج الكتــــاب قصــــة إنتحـــــار كاتــــب برجــــوازي نمســــاوي يهــــودي الأصـــــل1998ألفّــــه ســــنة
الــتي ترجمــت لأكثـــر مــن خمســـين لغــة، لـــذا  قتــه العلمانيـــة وكثــرة مؤلفّاتـــهز بكثــرة إنســـانيته وطريتميـّـ) م1942

حاول جون كيزر  البحث في حيثيات إنتحار هذا الرجل المعطاء رغم ما كان يعيشه من أّة وغنى في دولة 
وأنـّه البرازيل رفقة زوجته، ويرجع جون كيزر أسباب وفاته إلى علمانيته الزائدة وتدينه اليهودي المفرط خاصّـة 

 p8-9,2018, ؛  Quinson,2003,p02(صـــــــــــــــادف بـــــــــــــــدايات الحـــــــــــــــرب العالميـــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــة 
Lecorchey(.  

السّياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة : الــدين والإرهــاب والخطــأ :"ومـن مؤلفّاتــه أيضــا  كتــاب 

  .Douglas Mالــذي ســاهم بــه رفقــة الباحــث دوقــلاس جونســون " وتحــدي المشــاركة الروحيــة
Johnston ين والدبلوماســــية يس ومؤسّــــس المركــــز الــــدولي للــــدّ رئــــ)ICRD ( في توضــــيح دور السّياســــة

الخارجيــــة الأمريكيــــة في فهــــم القضــــايا الداخليــــة والخارجيــــة، وكيفيــــة التعامــــل معهــــا خاصّــــة مــــاتعلّق بالــــدّين 
يركّـز  كمـا   ،الإسلامي، وذلك بدعم المشاركة الروحية وفهم الأسس التي تقوم عليها الأديـان وفهـم الهويـات
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الإنقسـام الثقـافي وتعزيـز التفـاهم والإحـترام  ين لسـدّ صاحبا الكتاب على استخدام المشاركة القائمة علـى الـدّ 
  ) .  p40-41 Johnston,2011,(بين الحضارات الغربية والإسلامية

مير عبـد ق بـالأولعلّ من أهم كتبه التاريخية التي تصب في خانة سير الشخصـيات العالميـة كتابـه المتعلـّ
 Commander of the Faithful: The Life and Times:" القادر والموسوم بـــ

of Emir Abd el-Kader (1808-1883" "تعبـيرا "أميـر المـؤمنين الأميـر عبـد القـادر ،
ثلاث فصـول أبرزهـا الفصـل  جون كيزر من عن إعجابه به خاصّة في اال الإنساني، حيث تكونت دراسة

الــذي يظهــر مــن خلالــه إنســانية الأمــير في التعامــل مــع الأســرى والنّصــارى، حــتى أنــّه أعطــى  الثــاني والثالــث
ووصــفه بالرجــل الشــريف، كمــا أشــار إلى   للعمليــات العســكرية الأميريــة صــفة الجهــاد الحقيقــي ضــد العــدو

ــّـــــــاه بالرجـــــــــل القيـــــــــادي الحقيقـــــــــي  والبطـــــــــل في حـــــــــلّ المشـــــــــاكل       م1860أحـــــــــداث  بدمشـــــــــق واصـــــــــفا إي
)Quinson,2003,P02    2008,؛,P130 ,187 ,308 Kiser  .(           

ولم تتوقــف ملكتــه الفكريــة عنــد هــذا الحــد، حيــث كــان لــه العديــد مــن المقــالات العلميــة بالصــحف 
" الرهبــان والمســلمون وغيــرة المــرارة: العــالم الجزائــري المصــغر" :واــلاّت ومــن أعمالــه العلميــة نــذكر

؛ وعـدّة 2006سـنة"، مشـاة البحريـة الجازيـت"من الجزائر إلى العـراق: "وانه، ومقال آخر عنم2003سنة
:" مقـــالات أخـــرى تمحـــورت مواضـــيعها حـــول  التكنولوجيـــا الســـوفيتية نشـــرت في العديـــد مـــن اّـــلات منهـــا

Harvard Business Review " و"Foreign Policy Magazine "و "Wall 
Street Journal " و  "Washington Post ") لموقـــع الرسمـــي للمـــؤرخ جـــون كيـــزر الـــرابطا: 

https://www.johnwkiser.com/cv.php ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 17/10/2021بت
  ).   صباحا10.00الساعة

الملاحــظ مــن خــلال مــا ألفّــه جــون كيــزر هــو ذلــك التنــوع في المواضــيع الــتي شملــت ســير الشخصــيات 
لإتحّــاد ل عــالج الفكــر الإديولــوجي صــنفٌ  :وأهــم الأحــداث العالميــة،  لــذا يمكــن تقســيم  كتاباتــه إلى صــنفان

كانــت تعــيش صــراعا  أ .م.الســوفياتي، ســواءا مــن الناحيــة العلميــة والتكنولوجيــة أو التّجاريــة خاصّــة وأنّ الــو
  .م1994-1975إديولوجيا واقتصاديا وسياسـيا تثمـل في الحـرب البـاردة، وهـي المرحلـة الـتي شملـت سـنوات
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فات كان بعد اية الحرب الباردة، وهي الفترة التي هـاجر فيهـا إلى فرنسـا ؤلّ في حين أنّ الصّنف الثاني من الم
والـــتي ســـخّرها للكتابـــات الدّينيـــة ومحاولـــة فهـــم الحـــوار الـــديني القـــائم علـــى تلاقـــح  م،1994بدايـــة مـــن ســـنة

لحقيقــة ة الإســلام والمســيحية واليهوديــة وذلــك بالإعــداد لرؤيــة جديــدة إيجابيــة لالحضــارات والــدّيانات، خاصّــ
الدّينية،  ولعلّ هذا الأمـر هـو مـا جعلـه يـتردّد كثـيرا في قضـية التـدين، وهـذا مـا ظهـر جليـا مـن خـلال دراسـة 
قضية الرهبان وحياة الأمير عبد القادر التي حاول منها إنصاف المسلمين والإسلام الذي يبتعد عن التطرف 

 .) Quinson,2003,P2-3(والدعوة إلى التواصل والتسامح والعنف
  

   :تجليات الفكر الإنساني للأمير  في كتابات جون كيزر .5

                   أميـر المـؤمنين الأميـر عبـد القـادر:" أفرد جون كيزر للأمير عبد القـادر الجزائـري كتابـا خاصّـا سمـّاه

" Commander of the Faithful: The Life and Times of Emir 

Abd el-Kader (1808-1883" صــفحة،  حيـــث 400مــنم 2008صـــدر ســنة ، الــذي
يتكون الكتاب من ثلاثة أجزاء أي ما يعادل أربعة وعشرون فصلا، الفصل الأوّل تناول حياة الأمير خـلال 

ـــا الفصـــل الثـــاني فقـــد خصّصـــه م 1834-1808ســـنوات ـــه الممتـــدة مـــن البدايـــة إلى الإمـــارة، أمّ لفـــترة حيات
المتبادلـة بينـه وبـين فرنسـا، في حـين كـان ت حيث حـاول مـن خلالـه كشـف الصـراعا م،1847-1834من

ــــــــــــــــــــــاة الأمــــــــــــــــــــــير خــــــــــــــــــــــلال ســــــــــــــــــــــنوات في م 1883 -1848الفصــــــــــــــــــــــل الأخــــــــــــــــــــــير يتضــــــــــــــــــــــمن حي
  ).Kiser,2008,PVii(المنفى

يبدو أنّ الكتـاب الـذي قدّمـه جـون كيـزر، يعـد مـن أهـم المؤلفّـات التّاريخيـة العالميـة الهامّـة ذات البعـد 
سلم مقاوم للإسـتعمار الفرنسـي في زمـن إنعـدم أمثالـه ممـّن ينـادي ة وأنهّ عالج سيرة رجل مخاصّ ، الإسترايجي

بحوار الحضارات والأديان وينبذ العنف والتمييز،  رغم معاناته في ضلّ الإستعمار الفرنسي، ولعلّ هذا الأمر 
هو ما جعل العديد من الشخصـيات تشـيد بفكـرة الكتـاب ومؤلفّـه بصـفة عامّـة والأمـير عبـد القـادر بشـكل 

تمــنح جــون كيــزر مرتبــة العرفــان والشــكر علــى هــذا العمــل الــذي بــه عــرف الأمــير نقلــة نوعيــة مــن خــاص، و 
اريخ المحلي إلى العالميـة،  وربمّـا كـان هـذا الكتـاب هـو مـادفع الـبعض مـنهم لوصـفه برجـل االله، الـذي جعـل التّ 

ن الإســلامي علــى حــدّ مــن الإســلام جســرا مــابين العــالم الأوروبي والإســلامي، عــن طريــق تطبيــق تعــاليم الــدّي
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أ،  ووصـفته الهنديـة المسـلمة دايـزي .م.تعبير سوزان إيزاور رئيسة معهـد إيزـاور المكلّفـة بـالأمن القـومي للـو
خــان بـــالمعلّم الروحـــي والقائـــد المحـــارب الـــذي إســتطاع تحقيـــق نـــوع مـــن العدالـــة في مجتمعـــه، دون أن يتجـــاوز 

  ).                Khan,2010,P126-127؛ Kiser,2008,P V(  حدودها في اال العسكري
فـــإنّ أهميـــة الكتـــاب ومحتـــواه العلمـــي، يـــدفع الباحـــث إلى الوقـــوف علـــى مضـــامينه الفكريـــة ، مـــن هنـــا

والتّاريخية والفلسفية التي أشارت لشخصية الأمير عبد القادر زمـن الحـرب والسـلم، والـتي جعلـت منـه إنسـانا 
  .دم نضيرها خلال عصرهعالميا بفكره وإديولوجيته التي إنع

يظهر العديد من المزايا التي إتّصف ا الأمير من وجهـة موضـوعية الهـدف  وهو ما جعل جون كيزر 
منها إرساء قواعد السلام الدولي إنطلاقا من تجربة الأمير عبـد القـادر،  فكـان كتابـه ثمـرة دراسـة طويلـة لحيـاة 

لــتلامس روحــه الحــدث التـّـاريخي الــذي كــان يعيشــه الأمــير  الأمــير، زار مــن خلالهــا بــلاد الجزائــر عــدّة مــراّت
  ).  Kiser,2008,P324(ويعطي لهذه الشخصية حقّها بالمحافل العلمية

مــن هــذا المنطلــق، فقــد حــاول جــون كيــزر توظيــف وإبــراز الفكــر الإنســاني للأمــير مــن خــلال تتبـّـع  
العــدو والصــديق زمــن الحــرب والســلم،  لغــرض حياتــه الجهاديــة، العرفانيــة، ومواقفــه الإنســانية في التعامــل مــع 

الإســتفادة منهــا كبــادرة مهمّــة لإنصــاف المســلمين، وكتابــام ودورهــم في تكــريس الأمــن والســلم العــالميين، 
  :حيث برز ذلك في عدة مظاهر أبرزها

   :المعاملات الإنسانية للأمير 1.5

وية وشــغفه بــالقراءة والبحــث في يظهــر أنّ فلســفة جــون كيــزر وفهمــه العميــق لعقيــدة الأديــان الســما
التـّاريخ الـدّيني للـدّيانات أصل الأديان وتناغمها، جعله يخصّص وقتا كثيرا في عمليات التقمـيش في غياهـب 

السماوية للوصول إلى حقيقة تلاقح الحضارات دون صراعها، وهي فكرة لطلما راودته خلال إقامته بفرنسـا 
م، والـتي جعلتـه يـدخل معـترك الحـوار الـدّيني ضـدّ الكثـير مـن القساوسـة بفرنسـا، ومـنهم 1994ما بعد سنة 

  ).   Quinson,2003,P02(سيحية والإسلامالأب كوستا الذي أكثر من جداله حول حوار الم
، مـن خـلال كبـيرٌ   حيث تأكّد لجون كيزر تلك العلاقـة الإيجابيـة بـين الأديـان كـان للإسـلام فيهـا دورٌ 

مـــا لامســــه مــــن معـــاملات إنســــانية مســــتمدة مــــن الشّـــريعة الإســــلامية، كــــان الأمــــير عبـــد القــــادر مــــن أبــــرز 
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الإنسـانية في المعـاملات الفرديـة والجماعيـة مـع العـدو والصـديق،  الشخصيات التّاريخية الداعية لتغليب الروح
ومن مظاهر تأثر المؤرخّ جون كيزر بإنسانية الأمـير هـو وصـفه لـه بالرجـل المـرابط المتـدين الموحّـد، حيـث كـان 
تكوينـــه الـــدّيني وثقافتـــه الصـــوفية هـــي مـــن جعلـــت منـــه رجـــلا دينيـــا متمسّـــكا بالإســـلام معـــنى وروحـــا، والـــتي 

؛   Kiser,2008,P10-11(ت حـــتىّ علـــى ســـيرة عائلتـــه، ناهيـــك عـــن تمسّـــكه بعاداتـــه وتقاليـــدهإنعكســـ
Teissier,2020,P66. (  

ويضيف جون كيزر أنّ الأمـير عبـد القـادر قـد إتخّـذ القـرآن دلـيلا نظريـا وعمليـا في التعامـل مـع شـعبه 
 الــتي خضــعت للســلطة العثمانيــةومــع جميــع الشــعوب الــتي عــايش تطوراــا السّياســية، خاصّــة الــدول العربيــة 

)Kiser,2008,p31(  ،أكّده جون كيزر  كما عمل على توظيف فحواه في التعامل مع العدو؛ وهذا ما
م، الـــتي أظهـــر فيهـــا عـــدم ميلـــه 1834أنّ الأمـــير كـــان يعـــي جيّـــدا ذلـــك عنـــدما وقــّـع معاهـــدة ديمشـــال ســـنة

بــه جــون كيــزر في وصــفه للأمــير علــى أنــّه يشــبه للخــداع وإحترامــه للعهــود والمواثيــق الدوليــة، وهــذا مــا صــرحّ 
ملــوك أوروبــا في العصــور الوســطى في إقامــة دولــة قائمــة علــى الــوعي الــوطني، ومــا يزيــد مــن إنســانية الأمــير 
              وتعايشـــــــه مـــــــع الآخـــــــر هـــــــو تقبّلـــــــه لفكـــــــرة الوســـــــاطة اليهوديـــــــة في المعـــــــاملات التّجاريـــــــة مـــــــع الأوروبيـــــــين

)Kiser,2008,p61-62,71      . (  
كمـــا عمـــد الأمـــير علـــى معاملـــة جنـــده مـــن العســـكر معاملـــة إنســـانية أخلاقيـــة قائمـــة علـــى الإحـــترام 
المتبادل، بصرف أجورهم في وقتها، وتوفير الألبسة والأسلحة والأطباء، والعمل على تثيقيفهم إعتمـادا علـى 

ـــــــاء والرســـــــل، حـــــــتىّ ة و القـــــــرآن والســـــــنّ   وصـــــــفه كيـــــــزر بكبـــــــير الحـــــــديث والعـــــــادات الحســـــــنة، وحكـــــــم الأنبي
  ) .      Kiser,2008,72(مينالمعلّ 

وضــع الأمــير العديــد مــن المكافئــات الماليــة لكــلّ جنــد مــن جنــوده يأتيــه بالأســرى، ، في نفــس الوقــت
وفقــا لقــانون  ي وخمســين فرنكــا لكــلّ إمــرأة أســيرةحيــث قــدّرت مكافــأة أســير مســيحي بــأربعين فرنــك فرنســ

رض عقوبـات صـارمة ضـد كـلّ جنـدي يقـوم بأسـر فرنسـي دون علمـه أو الأسرى الذي وضعه الأمير، كما ف
  ).Teissier,2020,p68(التأخير في تقديمه للأمير
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وتزيـــد جاذبيـــة الأمـــير عنـــد جـــون كيـــزر في إحـــدى كتاباتـــه، عنـــدما يـــربط معاملاتـــه الإنســـانية بثنائيـــة 
فرنسيين،  ولعلّ هذا الأمر هو ما الإيمان والإنسانية، والتي بدت بشكل واضح في  رفقه بالأسرى ولو كانوا 

أنّ جميــع الأديــان تشــترك في نفــس التفــويض أن تحــب االله وتــرحم : يميــل إلى فكــرة الأمــير القائلــة كيــزرجعــل  
ـــه بمـــا في ذلـــك ســـجناء فرنســـا    Kiser,D.N.M,p04 ؛ 102-101،ص1982تشرشـــل،(  مخلوقات

 Http://Elijah-Interfaith.Org/Pdf/Lessons-From-An-Arab: لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابطا

  ).21.26على الساعة 20/10/2021بتاريخ
ومــا يســتدعي الإنتبــاه، هــي تلــك المعاملــة الحســنة الــتي أبــداها الأمــير مــع ســجنائه، ومنهــا مــا ذكــره  

أسقف الجزائر أنطـوان أدولـف دوبـوش مـن الأمـير لإطـلاق سـراحه،  جون كيزر عن السجين الذي توسّط له
                                                   Kiser,D.N.M,p09(   لإنســانية ولــه أن يطلــب المزيــد مــنهمحيــث كــان ردّ الأمــير  مليئــا بالرحمــة وا

بتـــــاريخ Http://Elijah-Interfaith.Org/Pdf/Lessons-From-An-Arab: لـــــرابطا
     ). 21.26على الساعة20/10/2021

للأســرى الفرنســيين الــذين صــرحوا أنّ  ومــا يزيــد الأمــر حرجــا للســلطة الفرنســية هــي التقــارير الســرية
الأمـير عـاملهم معاملــة حسـنة، حيـث لم تكــن حصـص الأسـرى مــن الطعـام تختلـف عــن جـيش الأمـير، كمــا 

ـــــاهم إلى أهـــــاليهم بعـــــد ايـــــة الحـــــرب ـــــرابطا  Kiser,D.N.M,p09(سمـــــح لهـــــم بأخـــــذ جثـــــث موت : ل
Http://Elijah-Interfaith.Org/Pdf/Lessons-From-An-Arab  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ بت

  ). 21.26على الساعة20/10/2021
وبذلك يصبح الأمير عبد القادر في نظر جون كيزر مثالا يحتـذى بـه في الأعـراف الدوليـة والعلاقـات 

جـامع مـا  دٌ موحّـ حٌ ، فهو في نظره رجل مسلم متفتّ وعملاً  الإنسانية لتشبّع فكره بالإيمان والهوية الوطنية قولاً 
ياســـة ين والسّ علــى الثقافــات والشـــعوب لايعــارض تمــازج الــدّ  منفــتحٌ  فيٌ ثقــا بــين المحلــي والعــالمي، وهــو جســـرٌ 

 Kiser,D.N.M,p13-14( مـــــــــــــــبحـــوار الحضـــارات بـــين الأم عـــن الحريـــات ومـــؤمنٌ  والعلـــم، مـــدافعٌ 
 Http://Elijah-Interfaith.Org/Pdf/Lessons-From-An-Arab: لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابطا

  ). 21.26على الساعة 20/10/2021بتاريخ
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المشروع العالمي للسلم والأمن والإيمان بحوار الحضارات هو فكـرة لا طالمـا راودت الرجـل  إنّ  خلاصة
هاتـه الإديولوجيـة ذات الطـابع يني وتوجّ منذ نعومة أظافره، فتنشئته الاجتماعية وتكوينه الفكري والثقافي والـدّ 

نية النظريـة إلاّ قاعـدة صـلبة حـاول الفلسفي، دفعته إلى محاولة تجسيد هذا المشروع، فمـا كانـت القـيم الإنسـا
الإرتكاز عليها لتحقيق هذا المشـروع،  فكانـت المعـاملات الإنسـانية الـتي تحلـّى ـا مـع شـعبه وجنـده وأسـراه 
ماهي إلاّ بداية له رغم ما كان يعيشه من صعوبات داخلية وخارجية، وربمّا كانت الفتنـة الطائفيـة الدمشـقية 

روعه العــالمي الــذي أشـادت بــه الأقــلام العربيــة والأعجميـة فكــان جــون كيــزر هـي المــلاذ الوحيــد لتجسـيد مشــ
  .أبرزها
   :الفتنة الطائفية 2.5

خصّص جون كيزر لهذه الواقعة العديد من الصـفحات في فصـلين متتـابعين، نظـرا لأهميتهـا في مسـار 
عــت العــدو والصــديق تــاريخ الإنســانية ومــا أظهــره الأمــير عبــد القــادر مــن سماحــة وووجاهــة ورجاحــة عقــل ج

فصــداقاته الواســعة وربطــه لعلاقــات جيــدة مــع المســلمين والنّصــارى وجميــع    لمــا فعلــه أثنائهــا،يقــف إجــلالاً 
 .يني والمذهبي رغم الإختلاف الحاصل بينهما من التعايش الدّ ا نوعً الطوائف سمحت له باحتواء الوضع محقّقً 

-1853ســــورية خــــلال الفــــترة الممتــــدة مــــابين تتّصــــل هــــذه الفتنــــة بــــزمن إســــتقرار الأمــــير بدمشــــق ال
م التي عـرف فيهـا الأمـير توجّهًـا ثقافيـًا وعلميـا جديـدًا، إعتمـد فيـه علـى التـدريس والدّراسـة ومجالسـة 1883

  ).176،ص2010قلايلية،(العلماء وأهل الذكّر
الموارنــة حيـث ترجـع جــذورها إلى الإضـطرابات الاجتماعيــة والاقتصـادية بــين فرقـة الــدوروز المسـلمين و 
نحــت المســيحيين في لبنــان، حيــث إنتقلــت هــذه الحمّــى إلى دمشــق بســرعة بســبب قضــية الإمتيــازات الــتي مُ 

للمســيحيين بالشــام، ممـّـا أدى إنعــدام التــوازن في توزيــع الحقــوق و الثــروة،  وهــذا مــا يجعــل إرهاصــات الفتنــة 
انيين وأوروبــا الصّـــناعية وتـــدخل التّجـــارة تــرتبط بالـــدافع الاقتصـــادي المتمثـــل في التنــافس التّجـــاري بـــين العثمـــ

  ).  et Dumont,1983,p74  Grammont( الأوروبية بسوريا الكبرى
م، بعـد عـدّة 1860يذكر جون كيزر أنّ هذه الفتنة قد إرتبطـت بـاليوم التّاسـع مـن جويليـة مـن سـنة 
لــذي حــاول إحتــواء مناوشــات بــين الــدوروز المســيحيين والمســلمين بدمشــق، زمــن حــاكم دمشــق أحمــد باشــا ا
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الوضع باشراك الأمير في فكّ النّزاع، حيث قام هذا الأخير بعدّة محاولات كلّلت بالفشل نظرا لتعصّب كلى 
  ).Kiser,2008,P293( الطرفين

ا مـن التفـاهم ويضيف أنّ الأمـير عبـد القـادر ـذه البـدايات والمشـاورات بـين الطـرفين، قـد أظهـر نوعًـ
هبي والــديني الــذي عرفتــه المنطقــة في ضــلّ الصــراع الحضــاري بــين القــوة الإســلامية والتســامح رغــم الصــراع المــذ

الممثلـــة في الدولـــة العثمانيـــة، والغـــرب المســـيحي المـــتعطّش للســـيطرة علـــى أمـــلاك الرجـــل المـــريض، فمـــا كانـــت 
م علــى ا لهــذا الصــراع قــاده الفرنســيون والإنجليــز بكــلّ الطــرق لغــرض إحكــام ســيطرا ومركــزً دمشــق إلاّ مظهــرً 
  ).85،ص1997؛ Kiser,2008,P293-294(بلاد الشام

إنّ إحساس الأمير  ذه الأطماع، دفعه كما ذكـر جـون كيـزر لـربط علاقـات واسـعة مـع العديـد مـن 
الــذي قــام  الســكرتير الأوّل في القنصــلية الفرنســية Lanusse الشخصــيات النافــذة بالدولــة، ومــنهم لانــوس

رفضته الحكومة العثمانية الممثلّـة في أحمـد باشـا، نظـرا لعـددهم الكبـير الـذي  بتسليح جند الأمير؛ وهو إجراءٌ 
آخـــرين كـــانوا يعيشـــون بـــداخل دمشـــق، في حـــين تواصـــلت  300قـــارب ســـبعة آلاف جزائـــري، إضـــافة إلى 

ــــة المتســــببين في  ــــين المســــلمين والمســــيحيين مــــن جانــــب الطــــرفين، ردّ عليهــــا أحمــــد باشــــا بمعاقب المضــــايقات ب
     ).Kiser,2008,P295(ذلك

  Michaelيظهـــر أنّ أعمـــال الأمـــير الإنســـانية قـــد دفعـــت القنصـــل الأمريكـــي ميشـــيال ميشـــاقا
Mechahga  لمــدّة خمــس ســنوات، كمــا حــاول هــو أيضــا نشــر عقــد صــداقة مــع الأمــير عبــد القــادر إلى

 فيـه إبعـاد الأمـير ، في وقـت تمّ "لـوثر المشـرق"سياسة التّسامح بين المذاهب الدينية بدمشق حتىّ سمي أياّمهـا 
إلى قرية تبعد حوالي ثلاث إلى أربع ساعات عن دمشق، إشتبه الـبعض لاحقًـا في أنّ الـدروز نقلـوه إلى تلـك 

 ).Kiser,2008,P296( القرية عمداً لضمان غيابه عن دمشق في ذلك اليوم
شـد رجالـه لجمـع باندلاع الفتنة عاد الأمير عبد القـادر مـن القريـة في الوقـت المناسـب، وعمـد إلى ح

المســيحيين، ووفــّر لهــم الحمايــة في بيتــه وبيــوت جيرانــه وبالقلعــة التركيــة بحمايــةٍ عســكريةٍ جزائريــةٍ، فكــان مــنهم 
الرجــال والنّســاء والأطفــال، وقــد دامــت حراســة الأمــير لهــؤلاء قرابــة عشــرة أيــّام يفــاوض فيــه الــدوروز في عــدم 
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القريـب مـن الحـي المسـيحي علـى  والروسـي واليونـاني إلى منزلـه كما تمّ نقل القنصل الفرنسـيإرتكاب اازر،  
  ).  17،ص1994أباظة،؛ Kiser,2008,p296-297( أحد أبواب المدينة

قريــة مســيحية 380ت فيــهألفًــا دمّــر  20إلاّ أنّ عــدد ضــحايا المســيحيين قــد بلــغورغــم جهــود الأمــير، 
 15في حين تمكّن الأمـير مـن إنقـاذ ، ريةلدوروز من خسائر مادية وبشونفس الحال تكبّده اكنيسة، 560و

ــــه الإنســــاني ــــولا تدخل ــــل ل ــــف مســــيحي كــــانوا تحــــت رحمــــة القت ؛ 433،ص2017حرشــــوش و حمــــدادو،(أل
Kiser,2008,P298(.  

إنــّني لــن أســلم إلــيكم مســيحيًا واحــدًا،  :"  ومــن دلائــل رفــض الأمــير للفتنــة ورفضــه لهــا قولــه للــدّرزيين
ونفـس المعـنى عـبرّ عنـه  ،)304،ص2010دوحـة،("رت رجـالي بـإطلاق النـارإّم إخـوتي،  فتقهقـروا وإلاّ أمـ

ة وأنـّـه كــان في وســطهم أزيــد مــن جــون كيــزر عنــدما طلــب مــن الأمــير تســليم المســيحيين للمنتفضــين خاصّــ
  ).  Kiser,2008,P298(  يتيم 400

مية السـمحاء الـتي وكردّ فعل على ما فعله الأمير، وما أبداه مـن روح مسـؤولة تحركّهـا المفـاهيم الإسـلا
كانت سياسة التّسـامح والسـلم مـن أبـرز الصـور الإنسـانية    دفعته إلى تطبيق تعاليم الدّين على أرض الواقع،

الــتي حملهــا الأمــير، توجّهــت العديــد مــن دول العــالم إلى نئــة هــذا العمــل البطــولي الــذي قــلّ نظــيره، فكانــت 
وسيا، إسبانيا، سردينيا، بريطانيا، السلطان العثمـاني، وحـتىّ رسائل الشكر والإمتتنان تصل إليه من فرنسا، ر 
 ). Kiser,2008,P302-303( البابا التاسع، دليل على عظمة الرجل وعالميته

قامــت بعــض الــدول الأوروبيــة بتقــديم مســاعادات ، ولمواصــلة مســاعي الأمــير في الحفــاظ علــى الســلم
وأرسلت بريطانيا ثلاثة آلاف أخرى من الجند لتعزيز ام فرنسا بإرسال ستة آلاف جندي، عسكرية منها، قي

 4600متــورّط مــن أصــل 350الســلم بالمنطقــة، كمــا حاولــت الســلطات العثمانيــة إحتــواء الوضــع بتوقيــف
 ).    Kiser,2008,P302-304(شخص 157مذنب، وجير 338شخص، وتمّ تغريم 
القـادر، فقــد ذكـر جــون كيــزر أنّ  مظـاهر الإعجــاب مـا أظهــره الفرنسـيون تجــاه الأمـير عبــد ومـن أبــرز

ألف فرنك فرنسي، ناهيك عن جوقة الشـرف 150-100ا تراوح ما بينالحكومة الفرنسية قد منحته معاشً 
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   "عبـد القـادر الإمبراطـور العـربي:"بقصر نابليون الثالث، في حين وصـفته الصـحافة الفرنسـية بـــ خاصٍ  وجناحٍ 
 )Kiser,2008,P308,314 .(  

ما فعله الأمير جعل العديد من الشخصيات العالمية تشـيد بعبقريتـه وإنسـانيته السـمحاء الملاحظُ أنّ 
وسعيه الدؤوب في الحفـاظ علـى السـلم، فكـان العـدو والصـديق لأعمالـه شـاكرين وبالرسـائل بـاعثين، حيـث 

  .عبرّت هذه الرسائل عن مدى إحترامهم لهذا الرجل العربي الشجاع
ن كيــزر مــن أشــدّ المعجبــين بسياســة الأمــير الــتي تــدعو إلى تغليــب إنّ هــذا الســلوك هــو مــا جعــل جــو 

ا ا و مشــروعً ا تفاعيًــالعقــل والــروح الســمحاء في التعامــل مــع الإخــتلاف، لــذا كانــت نظرتــه للآخــر تأخــذ بعــدً 
م والأمن، ومن أمثله ذلك ماذكره جون كيزر أنّ الأمـير كتـب تاريخـه مـن زاويـة المنتصـر ا يقوم على السلعالميً 
خــلال  واضــحٍ  ا ترسّــخت ملامــح فكــره بشــكلٍ عظيمًــ صــفات الأخلاقيــة والمــؤهلات الفكريــة جعلتــه رجــلاً فال

؛ 178،ص2010؛ قلايليــــــــــــــــــــــة،434-433،ص2017حرشــــــــــــــــــــــوش وحمــــــــــــــــــــــدادو،( م19القــــــــــــــــــــــرن 
  ).     35،ص2016الزغبي،

دعو وبذلك فإنّ هذا الموقف الذي أبداه الأمير من الفتنـة، يظهـر إنسـانيته الـتي أخـذت عـدّة أبعـاد تـ
إلى الكرامــة والتحــرّر والتفكــير العقلــي وتــرفض العنصــرية بكــلّ أنواعهــا،  فكــان هــذا التصــرف يــنم عــن رجــلٍ 

  .مُسلمٍ مُفكرٍ مُتفتّحٍ على الحضارات يؤمن بمشروع السلام العالمي بين الأديان والشعوب
فعلمــه وفكــره  فــإنّ مــا فعلــه الأمــير يــدخل في خانــة الرجــال العظمــاء في العصــر الحــديث؛ ، مــن هنــا

عديـة للأحـداث أكسـبت الرجـل سماحـةً وتعايشًـا وسـلامًا لطالمـا حملـه كمشـروعٍ تجسّـدت الفلسفي ونظرته البُ 
أسسـه علــى أرض الواقــع،  فتجربــة الأمــير في نبــذ التطــرف والفســاد والعنصــرية في ســبيل إرســاء قــيم التســامح 

  . الذين حملوا مشعل الدفاع عن القيم الإنسانيةوالتعايش والسلام هي نتفٌ من جمهرةٍ كبيرةٍ من الجزائريين
   :قيمة مشروع السلام العالمي عند الأمير .6

إنّ المتأمل فيما كتبه جون كيزر عن حيـاة الأمـير عبـد القـادر، هـو محاولتـه الجـادة في إضـفاء نـوع مـن 
التكــوين الفكــري  العالميــة علــى حيــاة الرجــل منــذ بدايــة حياتــه إلى غايــة وفاتــه، حيــث يــذهب جــون كيــزر أنّ 

والديني والفلسفي والتنشئته الإجتماعية والأسرية التي حظي ا،  هـي الأسـاس الصـلب والقاعـدة الأساسـية 
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الإســـتعمار  في تحقيــق هــذا المشــروع الـــذي لطالمــا راوده في صــغره، خاصّـــة وأنـّـه عــاش معظـــم حياتــه في ضــلّ 
القــادر صــفة المعلــّـم الكبــير في الكثــير مـــن  هــو مـــادفع جــون كيــزر لأن يضـــفي علــى الأمــير عبـــدي، و الفرنســ
  ).    Kiser,2008,P6-22,72(  المواضع

يبدو أنّ هذا المشروع العالمي سوف يأخذ منحى آخر عندما تزيد سعة إطلاع الأمير على الأوضاع 
فكرة  وهو ماجعلالعالمية، فكانت رحلته إلى المشرق قد صقلت شخصيته ونمّت فكره وقوّت رجاحة عقله، 

ص من المستعمر بطريقة سلمية هي الراجحة لدى الأمير أوّل الأمـر دون اللّجـوء إلى العنـف، وهـذا مـا لتخلّ ا
اصـــطلح عليـــه جـــون كيـــزر بالطفـــل المطيـــع، نظـــرا لميلـــه للأمـــن والســـلم والإيمـــان بـــالحوار الحضـــارات والأديـــان 

؛ Kiser,2008,P22-34,46-50(ماءومحاولــــــــــــــــــــــة تقريــــــــــــــــــــــب الآخــــــــــــــــــــــر  دون إراقــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــدّ 
Teissier,2020,P59-60.(  

أنّ تشبّع الأمير بالكثير من القيم الإنسانية السالفة الذكر، هـي البدايـة الأولى لإعـداد مشـروع  الحقّ و 
دولة قائم على التسامح والحوار وتمازج الأديـان في ضـلّ الصـراع الحضـاري الـذي عرفتـه الجزائـر، فنظـرة الأمـير 

كيــــزر كثــــير الإعجــــاب بــــه خاصّــــة في كيفيــــة التعامــــل مــــع   للأوضــــاع السّياســــية نظــــرة عالميــــة جعلــــت جــــون
الأحــداث، فقــذ ذكــر أنــّه كــان يميــل إلى الســلم في الكثــير مــن الأحيــان، ومنهــا معاهــدة تافنــة وديميشــال الــتي 
أظهرت قدرة الأمـير علـى الحـوار وتمسّـكه بتعـاليم الـدّين الإسـلامي الـتي طبقهـا علـى أرض الواقـع مـن خـلال 

      ).Kiser,2008,P106-117(معاملة الآخر
وتزيـد عالميـة الأمـير في نظــر جـون كيـزر عنـدما يعمــد علـى ربـط علاقـات واســعة مـع العـدو والصــديق 
من المسلمين وغير المسلمين، فكانت قضية الأسرى وتعامله مع اليهـود والأوروبيـين بصـفة عامّـة والأمريكـان 

مــا كــان يعيشــه الأمــير مــن ضــغط داخلــي بصــفة خاصّــة، مــن أهــم القضــايا الــتي شــغلت جــون كيــزر  رغــم 
 ).    ,Kiser,2008,P  ix 62,71-61( وخارجي
جون كيزر بملوك أوروبا في طريقة بنـاء دولتـه الفتيـة  شبّههونفس الحال ينطبق على بناء دولته، حين  

سـبيل  بطريقة عصرية قائمة على إذابة الفـروق بـين القبائـل، وشـحن همـم الشـعب بالـدين والعلـم والوطنيـة في
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فهــــو في تصــــوّره أمــــير القبائــــل وملــــك مــــن ملــــوك العــــالم في طريقــــة عيشــــه وسياســــته الداخليــــة نيــــل الحريــــة، 
  ). Kiser,2008,P6-8,71(والخارجية

ورغــم مــا عانــاه الأمــير مــن ضــغط إلاّ أنـّـه إســتطاع الحفــاظ علــى هــذا المشــروع لفــترة طويلــة، حــاول 
 الكثــير مــن المواضــع، إلاّ أنّ قضــية استســلامه لفرنســا تجســيده علــى أرض الواقــع مــن خــلال ميلــه للســلم في

ا آخـــــر في ســـــوف تقضـــــي علـــــى آمالـــــه نوعـــــا مـــــا في تحقيـــــق هـــــذا المشـــــروع الـــــذي ســـــوف يأخـــــذ مفهومًـــــ
  ).Kiser,2008,P241-250(منفاه

أنّ أفكــار الأمــير الداعيــة للســلم العــالمي ســوف تعــرف نضــجا كبــيرا وتطــورا ، وممــّا تجــدر الإشــارة إليــه
ــّـ ـــة الدمشـــقية الـــتي ملحوظـــا أي ـــة الطائفي ـــه الإام الفتن ـــه رجـــلا هامـــا بعلاقات ـــه البعديـــة جعلـــت من نســـانية ونظرت

ن بفضـل حنكتـه السياسـية وإنسـانيته المفرطـة مـن توظيـف تعـاليم الـدّين الإسـلامي والعمـل للأحداث، فتمكّ 
ـــة والطوائـــف المختلفـــة، رغـــم مـــا يحملـــه ال وضـــع السّياســـي علـــى خلـــق نـــوع مـــن الرضـــى بـــين المـــذاهب الدّيني

والاقتصـادي والــديني مــن صــراع حــول منــاطق النفــوذ، كمــا أنــّه إســتطاع إخمــاد نــار الفتنــة بكــلّ حكمــة ورويــة 
ـــــــــــــاريخ          جعلـــــــــــــت دول العـــــــــــــالم العـــــــــــــدو والصـــــــــــــديق تقـــــــــــــف إجـــــــــــــلالا علـــــــــــــى أعمالـــــــــــــه الخالـــــــــــــدة في التّ

)Kiser,2008,P293-300 .( 
منشـد الحـوار الروحـي  هـو لعـربي والإسـلامي والغـربيومهما يكن من أمر، فإنّ الأمـير في نظـر العـالم ا

ومؤسّـــس نظريـــة التعـــايش في ضـــلّ الإخـــتلاف، فنجـــده في الكثـــير مـــن المواضـــع يـــدعو إلى حـــوار الحضـــارات 
والإقبــال علــى الآخــر والإنفتــاح عليــه،  وهــذا هــو مــا ميّــز  فلســفة الأمــير  الــتي تتّســم بــالجمع مــا بــين العمــل 

مــع التمسّــك بــالأخلاق الإســلامية لتقريــب الآخــر، وذلــك بارســاء قواعــد الحــوار  السّياســي والجهــاد الحقيقــي
بين الأديان، وهذا ما جعل الأمير عبد القادر يجمع ما بين قوّة النفس، الإيمان بالقواسم المشتركة، التمسك 

  .بالواجب الديني والوطني
الـداعي إلى حـوار الحضـارات  ولا نستبعد هنا، أن يكون جون كيزر قد فهم قصد الأمير عبد القـادر

مرحلــة التكــوين الفكــري والعقائــدي : والأديــان، حيــث نجــد جــون كيــزر قــد قسّــم حيــاة الرجــل إلى مــرحلتين
نطلاقـا مـن تشـبعه بمجموعـة مـن اوالديني وهي المرحلـة الـتي ربطهـا بالجانـب النظـري لمشـروع السـلام العـالمي، 
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لـــتي حـــاول فيهــا الأمـــير تطبيـــق هـــذه التعـــاليم إنطلاقـــا مـــن الـــدّين القــيم الإنســـانية، أمّـــا المرحلـــة الثانيـــة فهـــي ا
الإســلامي الــذي يــؤمن بالقواســم المشــتركة، وهــي المرحلــة التطبيقيــة الــتي حــرص الأمــير علــى تجســيدها علــى 
الواقــع، فمــا كانــت فتنــة دمشــق إلاّ فرصــة لإعــلان مشــروعه العــالمي الــذي إســتفادت منــه العديــد مــن الــدول 

 كــان جــون كيــزر أحــد هــؤلاء، فــدعوة جــون كيــزر إلى الســلام العــالمي مــاهي إلاّ محاولــةٌ والشخصــيات حيــث  
  .ة لفكر الأمير وفلسفته في إرساء قواعد السلام والأمن الدوليينلقراءة جديدة جادّ 

  :خاتمة .7 

وفي ختــام هــذه الورقــة البحثيــة الــتي نحــاول الإســتفادة منهــا هــي الغايــة المرجــوة مــن هــذا العمــل يمكــن 
   :لخروج بالنتائج التاليةا
، ففـي العهـد )الأسرى -التّجارة(الواضح أنّ العلاقات الأمريكية الجزائرية تحركها المصالح الذاتية للطرفين   -

العثمــاني كانــت العامــل الاقتصــادي هــو المحــرّك الأساســي لهــا وهــذا مــا جعــل الكتابــة التّاريخيــة تعــرف إنتعاشــا 
في تقــارير  لاقـات في ضـلّ الإحــتلال ممـا جعـل الكتابــة التّاريخيـة تنحصـرملحوظـا، في حـين تراجعـت هــذه الع

القناصـل والدبلوماسـيين، فمــا كانـت محاولــة الأمـير لــربط علاقـات مــع الأمريكـان إلاّ مبــادرة لكسـب حليــف 
  .ضدّ فرنسا عن طريق إحياء نوع من العلاقات التّجارية تدعهما الإميتازات الإستراتيجية

مــير بمجموعــة مــن القــيم الإنســانية المســتمدة مــن روح القــرآن والســنة النبويــة ترجــع ع الأتشــبّ  تبــينّ لنــا أنّ  - 
لتكوينـــه الفكـــري والثقـــافي والـــدّيني الأوّل والهـــادف إلى نبـــذ العُنـــف والتفرقـــة والفســـاد،  لتبلـــغ مرحلـــة السُـــمو 

لـة العرفانيـة ومخاطبـة الـذات وهذا ماسمـّاه أهـل التصـوف بالمرح، والإبداع الفكري في مراحل لاحقة من حياته
الإلهيـة، حيـث كـان لهـا دورٌ بــارزٌ في توجيـه مشـروع السـلام العـالمي مــن خـلال العمـل علـى تقريـب وتشــجيع  
  .ثقافة الحوار التي بدت بشكلٍ واضحٍ في عدّة ممارسات على أرض الواقع جسّدت فيه هذه القيم السامية

صـنف أراد مـن خلالـه ملامسـة الصـراع : الـتي شملـت صـنفان بروز نوع من التباين في مؤلفّات جـون كيـزر -
العــــالمي الإديولــــوجي في إطــــار الحــــرب البــــاردة مــــن الناحيــــة العلميــــة والتكنولوجيــــة أو التّجاريــــة، في حــــين أنّ 
رها الصــنف الثــاني مــن المؤلفّــات فكــان بعــد ايــة الحــرب وهــي الفــترة الــتي هــاجر فيهــا إلى فرنســا حيــث ســخّ 

نيــة ومحاولــة فهــم الحــوار الــديني القــائم علــى تلاقــح الحضــارات والــديانات، وذلــك تمهيــدا لرؤيــة للكتابــات الدّي
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جديــدة إيجابيــة للحقيقـــة الدّينيــة، فكانـــت دراســته حـــول الأمــير عبــد القـــادر محاولــة منـــه لإنصــاف الإســـلام 
  .والدعوة إلى التواصل والتسامح والمسلمين بعيدا عن التطرف والعنف

العديد من المزايا التي إتّصف ا الأمير من وجهـة موضـوعية الهـدف منهـا إرسـاء إظهار  حاول جون كيزر -
قواعد السلام الـدولي إنطلاقـا مـن تجربـة الأمـير عبـد القـادر،  فكـان كتابـه ثمـرة دراسـة طويلـة لحيـاة الأمـير زار 

فقد قـام جـون كيـزر بتوظيـف  لذا. من خلالها بلاد الجزائر عدّة ليمنح لهذه الشخصية حقّها بالمحافل العلمية
وإبــراز الفكــر الإنســاني للأمــير مــن خــلال تتبــع حياتــه الجهاديــة والعرفانيــة ومواقفــه الإنســانية في التعامــل مــع 
العــدو والصــديق زمــن الحــرب والســلم، لغــرض الإســتفادة منهــا كبــادرة مهمــة لإنصــاف المســلمين وكتابــام 

  .ودورهم في تكريس الأمن والسلم العالميين
يحتــذى بــه في الأعــراف الدوليــة والعلاقــات الإنســانية إعــترف جــون كيــزر بكــون الأمــير عبــد القــادر مثــال  -

لتشبّع فكره بالإيمان والهوية الوطنية قولا وعملا، فهو في نظره رجل مسلم متفتح موحد جامع ما بين المحلي 
الـدّين والسّياسـة والعلـم، مـدافع  والعالمي، وهو جسر ثقافي منفتح علـى الثقافـات والشـعوب لايعـارض تمـازج

  .عن الحريات ومؤمن بحوار الحضارات بين الأمم
تبين لنا أنّ المشروع العالمي للسلم والأمن والإيمان بحوار الحضارات الذي نادى به الأمير عبـد القـادر هـو  -

وتوجهاتــه الإديولوجيــة فكــرة لا طالمــا راودت الرجــل، فتنشــئته الإجتماعيــة وتكوينــه الفكــري والثقــافي والــدّيني 
ذات الطابع الفلسفي، دفعته إلى محاولة تجسيد هـذا المشـروع، فمـا كانـت القـيم الإنسـانية النظريـة إلا قاعـدة 
صـــلبة لهـــذا المشـــروع، فكانـــت المعـــاملات الإنســـانية الـــتي تحلّـــى ـــا مـــاهي إلا بدايـــة لـــه، وربمّـــا كانـــت الفتنـــة 

سـيد مشـروعه العـالمي الـذي أشـادت بـه الأقـلام العربيـة والأعجميـة الطائفية الدمشقية هي الملاذ الوحيـد لتج
  .فكان جون كيزر أبرزها

الأمــير في نظــر العــالم العــربي والإســلامي والغــربي منشــد الحــوار الروحــي ومؤسّــس نظريــة التعــايش في ضــلّ  -
ر والإنفتاح عليه، الإختلاف، لذا نجده في الكثير من المواضع يدعو إلى حوار الحضارات والإقبال على الآخ

ولعــلّ هـــذا هـــو مــا ميـــز  فلســـفة الأمــير  الـــتي تتســـم بـــالجمع مــا بـــين العمـــل السّياســي والجهـــاد الحقيقـــي مـــع 
التمسك بالأخلاق الإسلامية، وهنا لا نستبعد أن يكون جون كيزر قد فهم قصد الأمير عبد القادرالداعي 
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مرحلـة التكــوين الفكـري والعقائــدي : مــرحلتين إلى حـوار الحضــارات والأديـان، حيــث نجـده يقســم حياتـه إلى
ــا المرحلــة الثانيــة فهــي المرحلــة  والــديني وهــي المرحلــة الــتي ربطهــا بالجانــب النظــري لمشــروع الســلام العــالمي، أمّ
التطبيقية التي  تجسدت من خلال فتنة دمشق التي أعلـن فيهـا مشـروعه العـالمي الـذي إسـتفادت منـه العديـد 

حيث كان جون كيزر أحد هؤلاء، لذا كانت دعوة جون كيزر إلى السلام العالمي  من الدول والشخصيات،
 .ماهي إلاّ محاولة لقراءة جديدة جادة لفكر الأمير وفلسفته في إرساء قواعد السلام والأمن الدوليين
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